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 وَلاَ يُـفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

 

مــن يهــده االله ، ونعـوذ بــاالله مــن شـرور أنفســنا وســيئات أعمالنـا ، ره ونتــوب إليــه فنحمــده ونســتعينه ونسـتغالله إن الحمـد 
 عبـده ورسـوله وأشـهد أن محمـداً ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله االله وحـده لا شـريك لـه ، فلا مضل له 

 . صلى االله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 
، اللهـم لـك لنـا لا علينـا  ، واجعـل مـا نتعلمـه حجـةً  منا ما ينفعنا وزدنا علمامتنا ، اللهم علِّ م لنا إلا ما علَّ لْ اللهم لا عِ 

 فأنــت الحــي؛ نعــوذ بعزتــك لا إلــه إلا أنــت أن تضــلنا ، أســلمنا وبــك آمنــا وعليــك توكلنــا وإليــك أنبنــا وبــك خاصــمنا 
 .ما شاء االله لا حول ولا قوة إلا باالله ، ن والإنس يموتون الذي لا يموت ، والج

الذي نسأل االله الكريم رب العـرش العظـيم بأسمائـه الحسـنى وصـفاته ا اللقاء ذه هذه المحاضرة أو: الإخوة الكرام معاشر 
عــن الـــرور وأســبابا  عــدٍ بــاالله تبــارك وتعــالى وبُ  وصــلةٍ  لاحٍ وصــ وإيمــانٍ  مباركــا وأن يجعلــه لقــاء خــيرٍ  العليــا أن يجعلــه لقــاءً 

احرُِ {: هـو قـول االله تعـالى  -معاشر الإخوة الكـرام  -عنوان هذه المحاضرة ، ووسائلها  وَلاَ يُفْلِـحُ السَّـ

 .  }حَيْثُ أَتَى
تلـى يُ  تبـارك وتعـالى وحيـاً هـذا كـلام رب العـالمين أنزلـه االله  ]69:طـه[ }وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحرُِ حَيْثُ أَتَى{

أن الســاحر مهمــا كــان ســحره ومهمــا كــان تعاطيــه للســحر ؛ قضــاه جــل وعــلا  أنزلــه تبــارك وتعــالى قضــاءً ، علــى عبــاده 
السـاحر لا يفلـح حيـث ، تعامـل  سـحرٍ  نزل وبـأيِّ  وفي أي مكانٍ  يث أتى أينما توجه وأينما حلّ حوتعامله به لا يفلح 

ث سـب أن يكـون عنـوان الحـديولهـذا أيهـا الإخـوة كـان مـن المنا ؛ين وخـالق الخلـق أجمعـين قضاه رب العالم أتى هذا أمرٌ 
كــان مـــن  -عــن الســحر والتحـــذير مــن أخطـــاره ومــن أضـــراره وعواقبــه الســيئة والوخيمـــة علــى أهلـــه في الــدنيا والآخـــرة 

 . }السَّاحرُِ حَيْثُ أَتَىوَلاَ يُفْلِحُ {هو قول رب العالمين  -المناسب عنوانا لهذا الموضوع العظيم 
في نفوســنا نـؤمن بـه ونعتقـد أنـه كــلام  راسـخاً  في قلوبنـا وأمـراً  ثابتـةً  معاشـر المـؤمنين أن تكـون هـذه الآيــة قاعـدةً  ينبغـيو 

لم يكــن ولا حــول  ة الأمـور ومقاليــد السـماوات والأرض الــذي مـا شــاء كـان ومــا لم يــأربنـا جــل وعـلا الــذي بيـده أزمَّــ
 .في قلوبنا نؤمن با ونعتقد ما دلت عليه  فينبغي أن تكون هذه الآية الكريمة مستقرةً ؛ سبحانه وتعالى  لا بهولا قوة إ

ن أن نقـف علــى مـن الحسَــ مـن التفـــيل في معـا  هــذه الآيـة ودلالاتـا ومضــامينها العظيمـة لعــلَّ  ـــيءٍ بوقبـل الـدخول 
وَلاَ يُفْلِــــحُ {يـــه رب العـــالمين هـــذا القضـــاء ر فكَـــالســـياق المبـــارك الـــذي وردت فيـــه هـــذه الآيـــة العظيمـــة وذَ 

عجيبـة  كـر مواجهـةٍ مبـارك في سـورة طـه في ذِ  والآيـة كمـا تعلمـون جـاءت في سـياقٍ ،  }السَّاحرُِ حَيْثُ أَتَى
ه وكليمـه عليـه صـلوات االله بين موسى عليه السـلام نـبي االله وصـفيِّ ؛ وإمام طغيان  لة عظيمة كانت بين إمام هدىً ز ومنا

مَا عَلِمْتُ لَكُـمْ مِـنْ {عـى أنـه رب العـالمين وقـال للنـاس وبين فرعون الطاغية فرعـون الـذي ادَّ ، وسلامه 
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ــص[ }إِلَهٍ غَيْرِي  فـذكر االله سـبحانه وتعـالى المواجهـة الـتي كانـت بـين موسـى وفرعـون وهـي مواجهـة ،  ]38:الق
 . عجيبة ينبغي علينا أن نقف عندها متأملين متدبرين 

اذْهَبْ إِلَى { : في وضع موسى عليه السلام وحاله عندما يـأمره رب العـالمين جـل وعـلا قـائلا لـهولك أن تتأمل 

فَقُـولاَ ) 43(اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى {،  ]24:طـه[ }فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

معـه ، مـن أهلـه  ه وزيـرٌ يـذهب ومعـ ]44-43:طـه[ }لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخشْـَى
كيره بمـــن خلقـــه ذ لتـــ، لتحـــذيره مـــن الطغيـــان ، لدعوتـــه إلى الإيمـــان ؟ أخـــوه هـــارون إلى بيـــت هـــذا الطاغيـــة لأجـــل مـــاذا 

ه م موسـى عليـفيتقـدَّ ؛ لإقامة الحجة عليـه وإيضـاح البرهـان ، لدعوته إلى عبادة االله سبحانه وتعالى  ، وأوجده من العدم
أن ربه تبـارك  ونه وهو يعلموعه مدَّ  عليه طالباً  باالله متوكلاً  لى مكان هذا الطاغية مستعيناً ه إجِ أمر ربه ويتَّ  السلام ممتثلاً 
فيـذهب بثبـات إيمـان وقـوة عقيـدة  .ا تخافـ لا ]46:طـه[ }إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسـْمَعُ وَأَرَى {وتعـالى معـه 

غية ويدعوه إلى الإيمـان بـاالله ويقـول لـه وتبدأ مواجهة بينه وبين هذا الطاعليه  باالله تبارك وتعالى وتمام توكلٍ  سن صلةٍ وحُ 
ــعراء[ }وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ {فرعـون   }مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي{يقـول ،  ]23:ال

ــــص[ ـــه بالحجـــة تلـــو الحجـــة وبالبرهـــان تلـــو البرهـــان  ]38:الق نـــات وبـــراهين بي أقـــام حججـــاً ، فيـــأتي موســـى عليـــه الســـلام ل
أوضـحها واسـتبانت وظهـرت وضـوح الــمس ولكـن فرعـون أبى ، ساطعات ودلائل واضحات على مثلها يؤمن البـر 

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا {ولهذا يقول االله سبحانه وتعالى في بيان هـذه الحقيقـة  ، إلا العناد والاستكبار

نـة آيـات واضـحة تمـام الوضـوح بيِّ ؛ آيات أفقية وآيات نفسـية وآيـات عقليـة  ]56:طه[ }كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى 
 لــه لا أنــه لم يتضــح لــه الأمــر ولم تســتبنِ  ومعانــداً  ســتكبراً كــذب وأبى م كــذب وأبى ،  تمــام البيــان والنتيجــة في حالــه أنــه

ــتَيْ {: ولهــذا قــال االله ســبحانه وتعــالى في موضــع آخــر ، الحقيقــة  ــا وَاسْ ــدُوا بِهَ قَنَتْهَا وَجَحَ

 –وأيضـا يقـول االله عـز وجـل فيمـا حكـاه وذكـره عـن نبيـه موسـى ،  ]14:النمـل[ }أَنْفُسهُُمْ ظُلْمًا وَعُلُو�ا
لَقَدْ عَلِمْـتَ مَـا أَنْـزَلَ  { قـرارة نفسـك أي في }لَقَدْ عَلِمْتَ  { –موسى يقـول لفرعـون 

، يقول أنت تعلم في قرارة نفسـك  ]102:الإسـراء[ }هَؤُلاَءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ بَصَائِرَ 
ــو�ا{امتنــع  ، ب وأبىلكنــه كــذَّ  ــا وَعُلُ علــى وجــه العنــاد  ؛أو عــدم معرفــة  لــيس جهــلاً  وعنــاداً  اً تكــبر  }ظُلْمً

ثم مـع تكذيبـه وإبائـه وجحـوده .  }آيَاتِنَا كُلَّهَـا فَكَـذَّبَ وَأَبَـى  وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ {
فأخذ يسـلك  ]54:الزخـرف[ }ستَْخفََّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ فَا{وعناده أخذ يسلك مسلك الاستخفاف بقومه 

ــا  { ؟يلمــس فيــه أمــراً يــؤثر في قلــوبم فمــاذا قــال مســلك الاســتخفاف بقومــه ويــذكر كلامــاً  ــالَ أَجئِْتَنَ قَ

وانتبـه هنـا إلى هـذا المكـر العجيـب  ] 57:طـه[}لِتُخرِْجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـا مُوسـَى 
، يـؤثر في قلـوب النـاس  يلمـس هنـا أمـراً  }أَجئِْتَنَا لِتُخرِْجَنَا مِنْ أَرْضِنَا  {؛  لخبـث والـدهاءوا

ر لهم القضية أن هـذا الرجـل فـوَّ !! لد فيه وعاش فيه وترعرع فيه ووُ رج من وطنه الذي نـأ فيه من الذي يرضى أن يخُ 
، رها لهـم أنـه جـاء ليخـرجهم مـن أرضـهم يحمل دعوة خير وإنما حقيقة هـذا الرجـل صـوَّ  يحمل هدىً  يحمل حقاً  لم يأتِ 
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أَجئِْتَنَـا لِتُخرِْجَنَـا  {ر لهم الأمـر بـذا القالـب وبـذه الــورة وهذا أمر تأباه نفوسهم ولا ترضاه فـوَّ 

ر لهـم أن كـلام موسـى نـوع مـن السـحر وحديثـه نـوع وأيضـا صـوَّ ،  }يَا مُوسىَ  مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ 
فَلَنَأْتِيَنَّــكَ  { : ثم قـال، لتـــور يتناقلـه النـاس ويعيـــون في هـذا ا ر لهـم هــذا الأمـر حــتىفـــوَّ ، مـن السـحر 

إلى العــا الـتي يحملهـا  } بِسِحْرِكَ  {يــير بقولـه ، السـحر الـذي جئتنـا بـه هذا  ]58:طـه[ }بِسِحْرٍ مِثْلِهِ 
ـــا الــتي كانــت في يــده إذا وهــو أن الع ؛ االله برهانــان منــه ســبحانه علــى صــدق مــا يــدعو إليــه امعــه ويــده الــتي جعلهمــ

حقيقـة تتحـول هـذه العــا إلى كـائن ، مـن عــا جمـاد إلى حيـوان ثعبـان  قـدرة االله تبـارك وتعـالى تتحـول حقيقـةً ألقاهـا ب
والآيــة الثانيــة إذا ضــم يــده إلى جيبــه وأخرجهــا تخــرج . إلى ثعبــان  ل حقيقــةً ، وتتحــرك حركــة الثعبــان وتتحــو حــي ثعبــان 
ر فرعـون هـذا الأمـر لقومـه أنـه سـحر فــوَّ ، ساطع برهانـان مـن االله سـبحانه وتعـالى حجـة واضـحة ناصع بيضاء بياض 

نَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَـا وَبَيْنَـكَ مَوْعِـدًا لاَ فَلَنَأْتِيَ  {: وقـال 

رتنا د لنا موعد ونأتي بسحَ فرعون يقول لموسى حدِّ  ]58:طه[}نُخلِْفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنْتَ مَكَانًا سوًُى 
 . فعندنا سحر مثل هذا السحر الذي جئت به ، وينازلونك 

مكـان محـدد بـينّ معلـوم نعرفـه نحـن وتعرفـه ؛ وي نحـن وأنـت في العلـم بـه أي مكانـا نسـت: }مَكَانًا سوًُى  {
بحيـث كـل مـا يحـدث فيـه مـن أمـر أو  منبسـطاً  مسـتوياً  أي مكانـاً : }مَكَانًا سوًُى  {وقيـل  ، أنـت هـذا قـول

قَالَ مَوْعِدُكُمْ  {: م االله عز وجل نبيه موسى فقـال فألهْ . عد نجتمع فيه د لنا مو ، فحدِّ من شيء يراه الجميع 

يعـني يـوم العيـد اليـوم : يـوم الزينـة موعـدكم ] 59:طـه[ }يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشرََ النَّاسُ ضُحًى 
واختـار يـوم العيـد لأن النـاس كلهـم ،  }مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَـةِ  قَالَ  {الذي كانوا يتخذونه عيد 

وَأَنْ يُحْشرََ النَّاسُ ضُـحًى  {،  متهيـئاتم الكل متفـرغ ون عن أشغالهم أعمالهم مـالحهم حاجيتخلَّ 

أمـا السـحرة ، لأن الذي عنده آيات بينات واضـحات ؟ ح النهار لماذا أي في وضَ  ما قال في الليل وإنما في الضحى }
وإذا عمـــل  » ســـلطان الســـحر وعظـــم تـــأثيره إنمـــا هـــو بالليـــل دون النهـــار«االله  يقـــول ابـــن القـــيم رحمـــه  مـــتى ؟فعملهـــم 

، فيهـا الظـلام ثم يبـدأ يعمـل في ظـلام  م الغرفة ويعمَّ حتى تعتِّ  وبخوراً  خاناً غرفة مظلمة ويـعل د الساحر في النهار يختار
  .ل أدخنة وأبخرة حتى يظلم المكان فيعمل في مثل هذه المواضع إن عمل في النهار اختار غرفة مظلمة وشغَّ 

 {: واختـــار لهــم أيضـــا وقــت الضـــحى قـــال ، موســى عليـــه الســلام اختـــار لهــم يـــوم الزينــة اليـــوم الــذي يجتمعـــون فيــه 

أن يجمـع النـاس يحـدد المكـان ويـوم العيـد الكـل مـا ؟ ى هـذه القضـية مـاذا لـيؤكـد ع }وَأَنْ يُحْشرََ النَّاسُ 
النـاس صـغار كبـار نسـاء رجـال  }حًى وَأَنْ يُحْشرََ النَّاسُ ضُـ {عنـده عمـل ويجتمعـون في هـذا اليـوم 

 . دوا الموعداتفقوا على هذا الأمر وحدَّ . يأتوا في هذا الوقت }وَأَنْ يُحْشرََ النَّاسُ ضُحًى  {طفال أ
وَأَرْسِلْ فِـي الْمَـدَائِنِ { ]60:طـه[ }فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ  {

ــرِينَ  وطلــب مــنهم أن لا يــأتوه إلا بكــل ســاحر علــيم عنــده علــم في الســحر وفهــم ومعرفــة  ]111:الأعــراف[ }حَاشِ
 -بعض المفسرين ذكـر . لآفاق ويجمعوا له كل ساحر عليم ا في افطلب من أعوانه وأنـاره وجنوده أن ينتـرو ، وخبرة 
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  ألف وكلهـم اختـيروا اختيـاراً يدون على الثلاثينفي ذلك اليوم يز عوا أن السحرة الذين جمُ  -ـحة هذا الخبر واالله أعلم ب
سـاحر المـا قـال أي سـاحر أو بـأي شـخص وإنمـا طلـب  ]112:الأعـراف[ }بِكُلِّ ساَحرٍِ عَلِيمٍ  {لأنـه قـال لهـم 

فَتَوَلَّى فِرْعَـوْنُ  {ومعرفـة  ربـةدُ لهم خبرة و  فأراد أشخاصاً ، ة مبالغة من عالم وعليم صيغ، سحر عليم بالال

 . }فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى 
 :اجتمع السحرة وهم يطلبون في هذا الاجتماع أمرين ، واجتمع السحرة جاء اليوم المحدد 

، ع أمـوال وأكـل لأمـوال النـاس بالباطـل جمـْ وهـذا هـو مطمـع السـحرة عمومـاً ؛ المـال ، يطلبـون الأجـر : الأمر الأول  -
قَـالَ ) 41( أَئِنَّ لَنَا لأَجَْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَـالِبيِنَ  {وا قـالوا ولهذا لما وصـل

ــعراء[ } نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ  فهـم يريـدون المـال وهـذا مطمـع السـحرة أو  ]42-41:ال
 .من المطامع البارزة عندهم 

 .أي مقربين عنده } وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ  {الجاه والمكانة عند فرعون : والأمر الثا   -
م لمنازلة هـؤلاء في هـذا أعداد مهيلة من السحرة اجتمعوا وموسى عليه السلام وحده يتقدَّ ، فاجتمع السحرة في الميدان 

الواثـق بـه المعتقـد أن النــر مـن لمـؤمن بـاالله لا عــاه لكنـه يتقـدم تقـدُّم الرجـل اإلى الساحة ليس معه إ مويتقدَّ ، ان دالمي
كتبـه   ه بــيء لـن يضـروه إلا بــيءٍ أن الأمة لـو اجتمعـوا علـى أن يضـرو عند االله والحفظ من عند االله والتوفيق بيد االله و 

فدخل بثبات الإيمـان وقـوة العقيـدة ؛ كتبه االله عليه   ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بـيء لن ينفعوه إلا بـيءٍ ، االله عليه 
وبـدأ النـزال بـين موسـى وبـين هـؤلاء الألـوف مـن ، الـلة باالله تبارك وتعالى وأمامه هؤلاء السحرة وجـاء الميـدان  سنوحُ 

فيتقــدم والنــاس جمـــوع ؛ تــاة الســحرة وكــبراءهم وأكثـــرهم خــبرة ومعرفــة ودربــة في الســحر الســحرة التمعــين وهــم مــن عُ 
ا لهـم  لمـا جمـع النـاس همسـو  ع النـاس وأيضـاً ه والنـاس مـن حولـه جمُـرهم أو يتزعمهم فرعون وعلى يمينـه وزراءه وأعوانـيتـدَّ 

لَعَلَّنَـا {قـالوا  !؟الغالـب  مـاذا }لَعَلَّنَا نَتَّبعُِ {؟ كلمة ربما يحتاجو�ا إلى وقت معين ماذا قـالوا لهـم

ــعراء[ }نَتَّبعُِ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبيِنَ  أن يقـال نتبـع الغالـب  الإنــاف ]40:ال
حَرَةَ {رموا هـذه الكلمـة  فأيضاً ، نظر لأن الميزان الآن حتى يُ ، الذي يغلب نتبعه ،  لَعَلَّنَا نَتَّبعُِ السَّـ

الضـلال وعتاولـة الباطـل وكيـف أ�ـم يعبثـون  انظر مكـر أسـاطينفـ }إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَـالِبيِنَ 
 .طوع ما يـتهون ووفق ما يريدون  مو�والعوام والجهلة ويسيرِّ  ةبعقول السوق

قَالَ لَهُمْ مُوسىَ وَيْلَكُمْ لاَ  { م موسـى عليـه السـلام إلى السـاحة وبـدأ النـزال بموعظـة تـز الجبـالتقدَّ 
  ]61:طـه[} تَفْتَرُوا عَلَى اَِّ كَذِبًا فَيُسحْتَِكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى 

نازلون يُ وا بــأ�م ســخــبرِ أولئــك جـاءوا وأُ ، والــذكرى تــؤثر وتنفـع وتفيــد ، تـذكير ، موعظــة ، يهـز الجبــال  كـلام قــوي جــداً 
ومــن تعــاطى الســحر أو ، صــاحب الســحر يعــرف كــلام الســحرة  !!والكــلام الــذي سمعــوه لــيس كــلام ســاحر ، ســاحر 

مُوسَــى قَــالَ لَهُــمْ  {أمــا هـذه الموعظـة لا يقولــه سـاحر ، أو نحــو ذلـك يعــرف كلامهـم  جـالس سـحرةً 
نِ  ابَ مَ دْ خَ ذَابٍ وَقَ حْتَِكُمْ بِعَ ذِبًا فَيُس ى اَِّ كَ رُوا عَلَ مْ لاَ تَفْتَ وَيْلَكُ
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رون أ�م جاءوا لمنازلـة سـاحر عريـق في السـحر مـتمكن وهم جاءوا يتـوَّ ، هذا الكلام لا يقوله ساحر  }افْتَرَى 
لنــزال لالتمـع  فـــلافـإن ولهــذا ، ه لـيس كــلام سـاحر هــذا الكـلام الــذي سمعـوه عرفــوا في قـرارة نفوســهم أنـ، فيـه قـوي 

االله ، وجـد بيـنهم نـزاع  ]62:طه[} فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ  {تخلخل بعـد الموعظـة قـال تعـالى 
بعضـهم يقـول لا ؛ ، أعلم أن النزاع الذي وجد بينهم أن بعضهم أصبح يقول هذا ليس كلام سحرة هذا ليس ساحر 

ثم جماعـة مـنهم ،  } فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْـنَهُمْ {وهكذا أصبح بيـنهم تفكـك ونـزاع ، هو ساحر 
ون أخـذوا بــكل قـوي يسـرُّ  ]62:طـه[} وَأَسرَُّوا النَّجْـوَى  {أخـذوا يبثـون بيـنهم بقـوة أنـه سـاحر فعـلاً 

 ؟جوى التي أسروهاما هي الن} وَأَسرَُّوا النَّجْوَى  {النجوى في الجميع أنه ساحر 
إِنْ هَـذَانِ لَسـَاحرَِانِ  { يعـني موسـى وهـارون } قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَساَحرَِانِ {

 رجعـوا إلى قـول مماثـل لقـول فرعـون}   يُرِيدَانِ أَنْ يُخرِْجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا
نـوا مـن فرعـون قِّ لُ  واقـد يكونـ }يَا مُوسىَ  أَجئِْتَنَا لِتُخرِْجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ  {

 {وقــد يكـون بعضــهم اتفاقـا توافـق مــع فرعـون في هــذه الكلمـة فقــالوا ، أو مـن بعـض أعوانــه هـذه الكلمــة وقـت النـزاع 
اَحرَِانِ  ذَانِ لَس حْرِهِمَا  إِنْ هَ كُمْ بِسِ نْ أَرْضِ اكُمْ مِ يدَانِ أَنْ يُخرِْجَ   يُرِ

 {هذه زيـادة زادوهـا علـى الكـلام الـذي ورد عـن فرعـون  ]63:طه[}  وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى

اء أنتم طريقتكم أفضـل طريقـة وعملكـم أحسـن عمـل وأنـتم خـبر }  وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى
؟ إذاً مـــاذا نــــنع ، مـــن تحـــتكم ويـــذهب بطـــريقتكم المثلـــى وهـــذا يريـــد أن يســـحب البســـاط في الســـحر وأهـــل تجـــارب

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَـف�ا وَقَـدْ أَفْلَـحَ  {مـاذا ؟ اورون فـاتفقوا علـىــيت

يجمعـوا كلمـتهم وتكـون كلمـة قـرارهم واسـتقر أمـرهم علـى هـذا أن  قـرَّ  ]64:طـه[ } الْيَوْمَ مَنِ استَْعْلَى 
ــنِ  {متكــاتفين متعــاونين قــالوا  واحــداً  النزال صــفاً يبــدؤوا بــوأن واحــدة  ــوْمَ مَ ــحَ الْيَ ــدْ أَفْلَ وَقَ

فإيـاكم والتخـاذل إيـاكم والتـوا  إيــاكم  اءهر ا و كـأ�م يقولـون لـبعض اعلمـوا أن هـذا اليــوم لـه مـ } اســْتَعْلَى 
ــدْ أَفْ  {تــوا علــى أنفســكم الفرصــة مــا وراءه فــلا تفوِّ  ثــبط اليــوم هــذا لــهوالت ــنِ وَقَ ــوْمَ مَ ــحَ الْيَ لَ

 . } استَْعْلَى
؛  ع عنـده وهـو أنـه مـن خـلال السـحر ينــد فلاحـاً ملاحظة في أمـر قـد يوجـد في السـاحر أو ربمـا هـو مطمَـلاحظ هنا 

فـإن غلبنـاه فـنحن المفلحـون نحـن أهـل } وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ استَْعْلَى  {ولهذا هم يقولـون 
ـإذاً هم عندهم ظنـون وأوهـام يعيــو ، عوا على أنفسكم الفلاح الفلاح فلا تضيِّ  ِّـ لون ن فيهـا أ�ـم مـن وراء السـحر يح

قَالُوا يَا مُوسـَى {: موسـى قـائلين لـه فبدؤوابرزوا ثباتم وأ�م مستعدين تماما للنزال وأرادوا أن يُ ، فلاحا 

هـذه الكلمـة قالوهـا  ]65:طـه[ }إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَـنْ أَلْقَـى 
فإما أن تبدأ أنت يا موسـى بإلقـاء مـا عنـدك أو أننـا ؛ ظهروا أ�م اجتمعوا مستعدين تمام الاستعداد قاصدين منها أن يُ 

قَـالَ بَـلْ { أنـتم  ابـدءوا} قَالَ بَلْ أَلْقُوا {فمـاذا قـال نـبي االله ؟ ، نحن نبـدأ بإلقـاء مـا عنـدنا 



 6 

حْرِهِمْ أَنَّهَا تَسعَْى فَإِذَا حبَِالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخيََّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِ أَلْقُوا 
ــوالـذي جــاءوا بــه حبـال وعِ ، ألقــوا  ]66:طـه[}  ن هــذه ألـوا للحاضــرين ولكــن بتعـاملهم بالســحر يســتطيعون أن يخيِّ  يّ ِـ

أ�ا حيـات  يعني من يراها يظنها فعلاً ، ليست حيات حقيقية وإنما حيات بالتخييل والتـور ، ات العـي والحبال حيَّ 
حقيقـة : ل إليـه أ�ـا تسـعى ولهـذا قـال العلمـاء السـحر قسـمان لكـن مـن يراهـا يخيَّـ، حقيقية وواقعها أ�ا حبال وعــي 

وممـــن رآهــا بـــذه ، بــال والعــــي حيــات الحلــوا للنــاس أن هـــذه فخيَّ ، وتخييــل فكــان ســـحرهم هــذا مـــن ســحر التخييـــل 
 }فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خيِفَةً مُوسىَ  {: رب العـالمينالـورة نبي االله موسى عليه السلام ولهذا قال 

يخــاف ؛ في كـل إنسـان في نفسـه هـي الخـوف الطبيعـي الـذي يوجـد  الخيفـة الـتي أوجسـها موسـى عليـه السـلام؛  ]67:طـه[
لكنـه مـع إيمانـه مـع ثقتـه ، هـذا خـوف طبيعـي يوجـد في كـل إنسـان ، يخـاف مـن النـار ، يخاف من العقرب  ، من الحية

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خيِفَةً مُوسىَ  {تـه باالله مع توكله على االله سـبحانه وتعـالى وأيضـا رب العـالمين ثبَّ 

 تثبيـت مـن االله سـبحانه وتعـالى لنبيـه ]68-67:طـه[  }قُلْنَا لاَ تَخفَْ إِنَّكَ أَنْتَ الأْعَْلَى ) 67(
يمينـه في  ]69-87:طـه[} ا فِي يَمِينِـكَ وَأَلْقِ مَ ) 68(لاَ تَخفَْ إِنَّكَ أَنْتَ الأْعَْلَى  {

 االله لا إلـه إلا}  تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ  { في يمينـه عــا قـال ؟ مـاذا 
المكـان  ؟ مـا الـذي صـنعوه}  تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ  { أكـبر االله !! 

يملـئ المكـان مـن  كـم كبـير وهائـل جـداً   ، بالعــي ومليءالحبال ؟ مليء بالمستوي المنبسط الممتلئ بالسحرة مليء بماذا 
 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِـكَ  { فـرب العـالمين قـال لـه ، �ا حيات تسعى ل للناس أالحبال والعـي التي يخيَّ 

تتحـول ، تلتقمـه حقيقـة لا بـل تخييـل ؟ ، كـان سـتلقفه العــا كـل الموجـود في الم  }  تَلْقَفْ مَا صَـنَعُوا
وأيضــا تبتلــع  !! عــا في يــده يرميهــا في المكـان فتتحــول حيــة حقيقـة ،  بــه اجــاءو العــا إلى حيــة حقيقـة وتبتلــع كــل مـا 

 ]20:البقـرة[ }إِنَّ اََّ عَلَى كُلِّ شـَيءٍْ قَـدِيرٌ {تبتلعـه في جوفهـا  يـرى لـه وجـودولا !! كل مـا جـاءوا بـه 
فتحولـت ،  ]82:يـس[ }إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شيَْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ {

 .هذه العـا إلى حية حقيقة وابتلعت كل ما جاءوا به 
كـل الأجهـزة والأدوات والعـدة والأشـياء الـتي جـاءوا بـا للمنازلـة كلهـا انتهـت ابتلعتهـا عــا موسـى ! السحرة منبهـرون 
ورب ســبحانه ، آيــة مــن آيــات االله ، عــن الــذي يمارســونه  والــذي شــاهدوه أمــر آخــر مختلــف تمامــاً ، الــتي تحولــت حيــة 

نـاس كلهـا كلهـا يـوم العيـد اليـع أمـام الجمـوع  د أن تكـون هـذه الآيـة أمـام الجمـوع كلهـا حجـة علـى الجماأر  العالمين أيضاً 
إِنَّمَا صَـنَعُوا كَيْـدُ  تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ  { مجتمعـة 

وَلاَ يُفْلِـحُ  {   ،هـذا قضـاء االله ]69:طـه[} ساَحرٍِ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحرُِ حَيْثُ أَتَـى 

ما قـد أينما حل أينما نـزل أي شـيء فعـل لا يفلـح السـاحر حيـث أينما توجه أين }السَّاحرُِ حَيْثُ أَتَى 
 . سنعود إلى الآية لكن نكمل السياق . أتى 
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قـال رب ؟ الآيـة البينـة الواضـحة السـاطعة مـاذا حـدث  مر العجيـب المهيـل وهـذهلأا لما رأى السحرة هذا ؟ ماذا حدث
 {الله رب العـالمين  إلى آخـرهم خـروا سـجداً  أولهـمكلهـم مـن } فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سـُجَّدًا  {العالمين 

أعلنوهـا في المكـان السـوى المكـان المنبسـط  ]70:طـه[}   قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسىَ 
مـام عينيـه ووزراءه مـن منظـر رآه فرعـون أ،  اأعلنوها أمام فرعون وأمام وزراءه وأعوانه أعلنوها صـريحة مدويـة خـروا سـجد

قَـــالُوا  {الله وأعلنوهــا  جــاءوا ومــن أحضــرهم ومــن اســتعان بــم كلهــم أمامــه خــروا ســجداً  مــن كــل؛  حولــه 

قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الـرحمن يقلبهـا  !! لا إله إلا االله  } آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسىَ 
ولا  واحــداً  لــيس ســاحراً !! رة وفي وســط النهــار مــؤمنين صــادقين بــر ، في أول النهــار ســحرة كفــرة فجــرة ؛ كيــف يـــاء 

ف ى طـرف أو علـى حــر علـ �م ولـيس إيمانـاً أعلنــوا إيمـا وكلهـم عـن آخـرهم، آلاف ، اثنـين ولا ثلاثـة ولا عــرة ولا مئـة 
مـا يـزال يعبـث في ؟ أيضـاً  فمـاذا قـال فرعـون أول النهار سحرة ووسط النهـار مـؤمنين صـالحين بـررة ، سخ وإنما إيمان را

{  ؟تخف بعقـول النـاس فمـاذا قـال سـأن الأمر أصبح في وضـوح مـن أبـين مـا يكـون فمـا يـزال ي مع، عقول من حوله 

المعتـاد والمعـروف أن أفعـالكم عـن شـوري  : يقـول لهـم}  لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ  قَالَ آمَنْتُمْ 
وتعلنـون الإيمـان بـدون استــارة وبـدون  !! هكـذا مباشـرة تخـرون سـجدا، لا تستـيرو  وترجعـون إلي إون بأمر ملا تقو 

لَكَبيِـرُكُمُ {أي موسـى } إِنَّـهُ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُـمْ  { !؟رجـوع إلي

، أن يسـتخف العـوام الـذين حولـه  هـذه ألقاهـا قاصـداً  أيضـاً   ]71:طـه[} الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ 
موسـى ؟ تـروج هـل هـذه الكلمـة  هـل هـذه الكلمـة تنفُـق ؟ }لَكَبيِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ {

ثم  هعون جمع السحرة من أنحاء شـتى ومـن أمـاكن بعيـدة ومـن منـاطق مختلفـة والـذين جمعـوهم أعوانـر وف، جاء من مدين 
هم إلا في هـذا المكـان ولم هـو لم يـرَ ! ؟ }إِنَّهُ لَكَبيِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ  {يقـول لهـم

 }إِنَّهُ لَكَبيِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ  {يجتمع بم إلا في هذا الميدان فيرمي هـذه الكلمـة
 .، ثم انتقل إلى التهديد والوعيد  !!

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاَِفٍ وَلأَصَُـلِّبَنَّكُمْ فَلأَقَُطِّعَنَّ  {يهـددهم }  فَلأَقَُطِّعَنَّ {

يقـول لهـم  ]71:طـه[} فِي جُذُوعِ النَّخلِْ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشدَُّ عَـذَابًا وَأَبْقَـى
أشد  ية التي عنده هأن العذاب والعقوب فأعلن لهم، أنا أم رب موسى وهارون  وستعرفون من الذي عذابه أشد وأبقى
فَلأَقَُطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ مِـنْ {وسـترون يقـول لهـم ، وأبقى من عذاب رب موسى وهارون 

ذَابًا  دَُّ عَ ا أَش تَعْلَمُنَّ أَيُّنَ لِْ وَلَ ذُوعِ النَّخ ي جُ لِّبَنَّكُمْ فِ لاَِفٍ وَلأَصَُ خ
القلــوب المقبلـة علـى االله ســبحانه ، القلـوب الــادقة ،  وب المؤمنـةفي القلــ هــذا التهديـد لا يـؤثر إطلاقـاً  }وَأَبْقَــى

قَـالُوا لَـنْ نُــؤْثِرَكَ عَلَـى مَــا جَاءَنَـا مِــنَ   { تـأثير دنىوتعـالى لا يـؤثر فيهـا أ

لـن نـؤثرك علـى هـذه الحجـج الواضـحة الـتي رأيناهـا والبينـات السـاطعات } الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا
 {ولـــن نـــؤثرك علـــى الـــذي فطرنـــا وأوجـــدنا وخلقنـــا مـــن العـــدم الـــتي شـــاهدناها لـــن نـــؤثرك علـــى مـــا جاءنـــا مـــن البينـــات 
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} فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَـاضٍ  {افعـل مـا شـئت ، افعـل مـا بـدا لـك } فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ 

فَاقْضِ مَـا أَنْـتَ { ه لا يكـون إلا بـإذن االله سـبحانه وتعـالى الكـو  القـدري ؤ وقضـا؟ ه ؤ ضالكن ما هو ق

إِنَّـا آمَنَّـا بِرَبِّنَـا ) 72(إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قَاضٍ 
رٌ  نَ السِّحْرِ وَاَُّ خَيْ هِ مِ ا عَلَيْ ا أَكْرَهْتَنَ ا وَمَ ا خَطَايَانَ رَ لَنَ لِيَغْفِ

 . ]73-72:طه[} وَأَبْقَى 
أعلنــوا ، بحانه وتعــالى لهــؤلاء فـأعلنوا الإيمــان سـرادهــا االله ؤلاء بـذه الخاتمــة المباركــة الـتي أانتهـى الســياق المبـارك المتعلــق بــ

رحمتـه ، غفرانـه ، صدعوا بالعقيدة والثقة بـاالله تبـارك وتعـالى ولم يبـالوا بتهديـد فرعـون وأعوانـه وطلبـوا رضـا االله ، التوحيد 
ذكـر أهـل العلـم لم يـأت في وكمـا ،  }وَاَُّ خَيْرٌ وَأَبْقَى  {سبحانه وتعالى وهم في كمال الإيمان والثقة بـه 

أيضــا  ولم يـأتِ ، رجلهــم مـن خـلاف أيـديهم وأفي الأحاديـث الـــحيحة أن فرعـون باشـر تقطيـع  أيضـاً  القـرآن ولم يـأتِ 
مثــل هـذا لا نقـول فيـه إلا إذا كـان فيــه آيـة أو حـديث فـلا نــدري ، االله أعلـم  ؟ ومثـل هـذا مــاذا نقـول فيـه، نفـي ذلـك 

 .كن االله عز وجل أخبر عن إيمان هؤلاء هل تم هذا الأمر أو لم يتم ل
نحـن ينبغـي أن نأخـذ مـن هـذه  }وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحرُِ حَيْثُ أَتَـى  {  :قال االله سبحانه وتعـالى 

منها هذه الفائـدة العظيمـة الـتي ينبغـي أن تكـون عقيـدة راسـخة في قلـوب المـؤمنين وهـي  فوائد جليلة وكثيرة جداً القـة 
فوجـب عليـك أيهـا المسـلم أن  ، }وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحرُِ حَيْثُ أَتَـى  { قول االله سبحانه وتعـالى 

نما نزل وأي سـحر فعـل هـو في كـل وأي ه وأينما حلّ بأن الساحر أينما توجَّ  جازماً  وأن تؤمن إيماناً  راسخاً  تعتقد اعتقاداً 
إذا كـان رب العـالين قضـى : وهـي  أتمنى أن تنتبهوا لـه جميعـاً  هذا تأخذ منه فائدة عظيمة جداً  وأيضاً ، أحواله لا يفلح 

 فكيف يطلب الناس من جهتـه فلاحـاً  }وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحرُِ حَيْثُ أَتَى  { أن الساحر لا يفلح 
ه لا يفلح كل ما يمارسه مآله إلى الفـل والخيبة والخسران في الـدنيا والآخـرة لا يفلـح نما توجَّ إذا كان هو لا يفلح أي! ؟

لمــه لــه ومهمــا كــان عــدد الســحرة عاملــه بالســحر ومهمــا كــان تعمــا كــان تالســاحر حيــث أتــى مهمــا كــان ســحره ومه
 . !!لاحفنـد من جهته فلح كيف ييفإذا كان هو في نفسه لا ، ساحر حيث أتى المتعاونين معه لا يفلح ال

ــوهنــا تــدرك المـــيبة العظيمــة والبليــة الكبــيرة الــتي رُ  دنى مــرض أو مـــكلة أو أ دنىه عنــد أزي بــا كثــير مــن النــاس بالتوجَّ
لهـواء عـبر القنـوات الفضـائية علـى ا بـث حيـاً حتى أصبح في زماننـا هـذا التعامـل مـع السـحرة يُ ،  السحرة لىمـيبة إ أدنى
حــل  كـذا وأنـا ليوتتـل المرأة ويتـل الرجل ويتـل الـغير ويتـل الكبـير ويقـول أنـا ، على الهواء  لساحر حياً مع ا

وافعل كذا ويعطيه من طلاسم السحرة وشعوذة الدجالين عـبر ؟ وما اسم كذا ؟  الهواء يقول ما اسم أمك عبرْ ف لي كذا
طلــب مــن جهتــه الســاحر نفســه لا يفلــح فكيــف يُ ف . لا حيــاء مــن االله ولا حيــاء مــن خلــق االله ســبحانه وتعــالى، الهــواء 
قضـاء المبـارك الـذي هـذا الهـذه الآيـة العظيمـة و  سب أن يكون عنوان الحديث عن السحرولهذا كان من المنا! ؟ فلاحاً 

 كــون أمــراً يعتقــده أهــل الإيمــان وأن ؛ وهــو أمــر يجــب أن يقضــى بــه رب العــالمين وهــو أن الســاحر لا يفلــح حيــث أتــى 
 . قلوبم أن الساحر لا يفلح في  راسخاً 
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 االله سبحانه ويطلـب منـه مـده وعونـه حـتى مـن لىإوكل على االله ويلجأ تتـم باالله ويوإذا عرف المسلم ذلك عليه أن يع
احرُِ  { له أن يذهب في طلب حلـه إلى سـاحر لعمـوم قولـه تعـالى  لا يحلُّ  لي بسحرٍ ابتُ  وَلاَ يُفْلِحُ السَّـ

بـل ، مـن الأحـوال  هب إلى مكانـه بـأي حـالٍ ذتــل بـه ولا يـُفـلا يـذهب إليـه ولا يــار إليـه ولا يُ  }حَيْثُ أَتَى 
وذكـر )) اجتنبـوا السـبع الموبقـات (( : ذر هو ويحذر السحر نفسه وقد قال عليـه الــلاة والسـلام ذر غاية الحذر يحُ يحُ 

 . في مقدمتها السحر بعد الـرك باالله عز وجل 
ولا يمكـن أن يكـون السـاحر ، يـل إليه أربابه إلا بالكفر باالله تبارك وتعالى والـرك بـه سـبحانه والسحر لا يكون ولا 

وهذا أمر دلـت عليـه نــوص منهـا ، إلا بالـرك  والساحر لا يكون ساحراً ، شرك باالله سبحانه وتعالى إلا إذا أ ساحراً 
رَسوُلٌ مِنْ عِنْدِ اَِّ مُصَدِّقٌ لِمَـا وَلَمَّا جَاءَهُمْ { قول االله سبحانه وتعـالى في سـورة البقـرة 

مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اَِّ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ 
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْـكِ  )101(كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 

 :منهما كفر باالله  إلا بخـلتين لابد منهما وكلٌّ  أن الساحر لا يكون ساحراً  هذه الآية تدل على؛ } سلَُيْمَانَ 
 ــذِينَ أُوتُــوا {  : يـدل عليهـا قـول االله تعـالى:  الخصـلة الأولـى نَبَــذَ فَرِيــقٌ مِــنَ الَّ

 -ولهـذا قـال العلمـاء إن الإنسـان كلمـا كـان نبـذه ؛ } الْكِتَابَ كِتَابَ اَِّ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ 
راد طلـب ممـن أولهـذا يُ ، كانـت مكانتـه في السـحر أقـوى لرضـاهم   للـياطين وطلباً  للقرآن أشد تقرباً  -ياذ باالله والع

ن يكتـــب آيـــات أطلـــب مـــن بعضـــهم مثـــل أن يُ  ،يمـــتهن القــرآن ينبـــذ القـــرآن وأن طلـــب منـــه أن أن يكــون ســـاحرا يُ 
 أو يطأ القرآن والعياذ باالله بقدمه ، ويضع عليه النجاسةأو يأتي بالقرآن ، القرآن الكريم بحيض النساء والعياذ باالله 

نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ { .وغلـة في الكفـر الكفريـة الم أو يرمي القرآن في بيت الخلاء أو غير ذلك من الأعمال، 
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اَِّ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 

م السحرة يكتـب آيـة الكرسـي ولهذا تجد في الغالب الأعم في طلاس، ذ القرآن وامتهانه نبْ : طوة الأولى هذه الخ }
أو يكتبهـا ويكتـب أمامهـا طلاسـم ، عـة بــكل بــع أو يكتبهـا مقطَّ ، أو يكتب قـل هـو االله احـد مقلوبـة ، مقلوبة

رة آيــة الكرســي في ورقــة ثم يــدهنها بعــذِ  يكتــب آيــة الكرســي وبينهــا أسمــاء الـــياطين أو يكتــب، أو أسمــاء شــياطين 
. له علـى أعمالـه  بمثل هذه الأعمال يتقرب الساحر إلى الـيطان فيكون عوناً ، والعياذ باالله أو ببول أو نحو ذلك 

 .هذه الخطوة الأولى 
  يَاطِينُ عَلَـى { اتباع ما تتلوه الــياطين :  والخطوة الثانية وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّـ

،  }تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلَُيْمَانَ { لاحـظ هنـا قـال ؛  }كِ سلَُيْمَانَ مُلْ 
ــــو {  ، نه معــــنى الكــــذبلأنــــه ضــــمَّ  "علــــى"ى الفعــــل تــــلا بحــــرف عــــدَّ :  يقــــول ابــــن كثــــير رحمــــه االله تَتْلُ

وقـد ، لـك سـليمان أي مـا تكذبـه الــياطين وتفتريـه علـى مُ  }الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلَُيْمَانَ 
تــب فيهــا دت الــياطين إلى كتــب وأوراق كُ ا مــات عمِــأن ســليمان عليــه السـلام لمــ: المفســرين  مـن حــدغــير واذكـر 
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وا إلى بعض الناس أن يستخرجها من تحت كرسيه ز ثم بعد وقت أوع، السحر فجاءوا وحفروا تحت كرسيه ودفنوها 
رت لــه بــا خِّ ر لــه بــا الـــياطين وسُــخِّ الأمــور وسُــتحــت كرســيه هــي الــتي كــان يملــك بــا وقـالوا إن هــذه الكتــب الــتي 

بم رب وهـذا كـذب مـنهم وافـتراء كـذَّ ، اب والطيور إلى آخره فكانت تسمع كلامه تطيعه لوجود هذه الكتب و الد
وَمَـا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلَُيْمَانَ  {العـالمين قـال 

قـال االله عـز وجـل .  } وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا{ذب عليـه هـذا كـ }كَفَرَ سلَُيْمَانُ 
هذه التبرئة لنبي االله سليمان من الكفـر قالهـا االله عـز وجـل في سـياق اتامـه  }وَمَا كَفَرَ سلَُيْمَانُ  {

أن الساحر كافر ؟ تستفيد من هذا  فماذا }وَمَا كَفَرَ سلَُيْمَانُ  {من السحر بقوله  ءهبالسحر فبرَّ 
. 

وهنا انتبه معي هذا السـياق المبـارك كمـا أنـه يـدل علـى الخطـوات الـتي مـن خلالهـا يــل الإنسـان إلى السـحر فهـو يـدل 
 : ها سوياً وإن شئتم نعدُّ ، تـل إلى سبعة وجوه  ةعلى كفر الساحر من وجوه عديد

  نَبَـذَ { : في قولـه تبـارك وتعـالى :  الوجه الأول في هـذا السـياق المبـارك فـي الدلالـة علـى كفـر السـاحر

ونبـذ  }فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَـابَ اَِّ وَرَاءَ ظُهُـورِهِمْ 
 . الكتاب وراء الظهر كفر

  يَاطِينُ عَلَـى مُلْـكِ { : في قولـه تعـالى  الوجه الثاني وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُـو الشَّـ

يْطَانَ {اطين عبـادة لهـا وطاعـة وهـذا كفـر يتبـاع الــاو  }سلَُيْمَانَ   }يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّـ
 . ]44:مريم[
  وَمَا كَفَرَ سلَُيْمَانُ  { :تبرئـة االله سـبحانه وتعـالى لنبيـه سـليمان مـن السـحر بقولـه :  الوجه الثالـث

 .فهذا وجه ثالث يدل على كفر الساحر  }
  يُعَلِّمُونَ النَّـاسَ  وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا { :في قولـه جـل وعـلا  الوجـه الرابـع

فـدل ذلـك علـى أن تعلـيمهم للنـاس السـحر هـو ، رن وصـفهم بـالكفر بتعلـيمهم للنـاس السـحر قـف }السِّحْرَ 
 .من الكفر الذي هم عليه ويمارسونه

  }رُوا نَّ الشَّيَاطِينَ كَفَ ا أُنْ  وَلَكِ ونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَ زِلَ يُعَلِّمُ
يعـني  }عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ 

حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ  { وهذه فتنة وابتلاء وامتحان مـن رب العـالين، الملكان 

 .}فَلاَ تَكْفُرْ  {في الدلالة على أن الساحر يكفر  وهذا الوجه الخامس }تَكْفُرْ 
 }  ْفَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجهِِ وَمَا هُم

رُّهُمْ وَلاَ  ا يَضُ ونَ مَ إِذْنِ اَِّ وَيَتَعَلَّمُ دٍ إِلاَّ بِ نْ أَحَ هِ مِ ارِّينَ بِ بِضَ
 }هُ فِي الآْخرَِةِ مِنْ خَلاَقٍ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشتَْرَاهُ مَا لَ 

 .أي أن الساحر ليس له حظ ولا نـيب يوم القيامة ، في الدلالة على كفرهم  وهذا وجه سادس
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 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْـدِ  {: في قوله تعـالى  الوجه السابع

 .لو أ�م آمنوا واتقوا وهذا لا يقال في حق المؤمن  ]103:البقرة[ }اَِّ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 
إلا بــالكفر  وأن الســاحر لا يكــون ســاحراً ، فهـذه وجــوه ســبعة في هــذا الســياق العظــيم المبــارك تـدل علــى كفــر الســاحر 

 .باالله سبحانه وتعالى 
إلى عائــة رضـي  ا عجيبـة وقـال إسـنادها جيـدوصفها بأ�ـ وقد أورد ابن كثير رحمه االله تعالى في تفسيره لهذه الآية قـةً 

تريـد النـبي عليـه الــلاة  -إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  لدنـة الجمـجاءت مـن دو  ذكرت عائـة أن امرأةً ، الله عنها ا
 وعلِمـت أنـه قـد مـات حزنـت حزنـاً  فلما وصـلت المدينـة، ولكنها وصلت المدينة بعد وفاته يعني بأيام قليلة  - والسلام
فسـير والقــة تجـدو�ا في ت، ا فأخذت تبكي وتكلمت مع عائـة في خبرها وذكرت لها قـتها دا وبكت بكاء مرّ شدي

محبة له ففقدتـه وذهبـت إلى غاب عنها زوجها وكانت ، دت زوجها أ�ا فقَ : ناه وملخـه قالت المرأة ما مع، ابن كثير 
قالـت أرشـدك إلى أمـر تفعلينـه ولا تعــينني ، ل لعودتـه ن تسـاعديني في حـأزوجي أريـد  عجوز وقالت إ  فقدتُ امرأة 
فواعــدتا في وقــت وأتــت بكلبــين أســودين ، عـــيك ، وكانــت محبــة لــه ، قالــت لا أ ولــك علــيّ أن يــأتي زوجــك؟ فيــه 

 ،بابـلدومة الجندل فإذا بما في لحظـات في فركبت أحدهما وركبت المرأة الآخر وإذا بما في لحظات ببابل وكانا هما في 
إنمـا نحـن فتنـة فـلا تكفـري لهـا فقـالا ، قالوا جئنا نتعلم السحر ؟ قين بقدميهما فقال لأي شيء جئتما وإذا برجلين معلَّ 
لهــا تنــور وأمراهــا بــأن تبــول فيــه  ادحــدَّ ، لهــا اذهــبي إلى ذاك التنــور وبــولي فيــه  فقــالا، ن أتعلــم الســحر أقالــت أنــا أريــد 

قالـت لم أر شـيئا ؟ يـت أقالا لهـا مـاذا ر ، قالت نعم ؟ قالا لها بلتِ فيه ، هما فذهبت إلى التنور فاقـعرت ورجعت إلي
قــالا لهــا اذهــبي إلى ذاك التنــور ، أتعلــم الســحر  قالــت أريــد أن ، قــالا كــذبت لم تبــولي ارجعــي إلى بلــدك ولا تكفــري، 

قـالوا كـذبت ارجعـي ، شـيئا  قالـت لم أرَ ؟ قـالوا مـاذا رأيـت ، لـت اقــعرت ورجعـت وقالـت بُ  وبولي فيه فذهبت وأيضاً 
ـ ، تريد زوجها هي -قالت أريد أن أتعلم السحر ، إلى بلدك ولا تكفري   ةً حبها الـديد لزوجها أعماهـا وجعلهـا ملحَّ

ت قـالوا اذهـبي وبـولي في التنـور فـذهب، قالت أريد أن أتعلم السحر ، فلا تكفري  -زوجالفي البحث عن وسيلة لطلب 
، ا بالــت في التنــور شــعرت بأنــه خــرج منهــا فــارس وطــار في الهــواء وذهــب في الســماء وهــي تــراه ولمــ، لى التنــور وبالــت إ

ونحــو ذلـــك خــرج مـــني وطـــار في علــى خيـــل  قالـــت رأيــت فارســـاً  ؟ قـــالوا مــاذا رأيـــت، فيــه  لـــيهم قالــت بلـــتُ فرجعــت إ
،  "ك ولا تكفـــريدإلى بلـــارجعـــي "إلا بـــالكفر  لا يكـــون الســـاحر ســـاحراً ، قـــالوا نعـــم هـــذا إيمانـــك قـــد خـــرج ، الســـماء

فقالـت لهـا ، فقالـت للعجـوز الـتي معهـا مـا حــل لي شـيئا ،  }إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَـلاَ تَكْفُـرْ {
قالت قـولي لـه ايـبس ،  قالت لها قولي له احـد فحـد، قالت له قولي له انبت فنبت ، خذي هذا القمح ارميه رمته 

عندئذ ، وجدت أ�ا تأمر وأمامها يحـل الـيء الذي تريد ، قالت اخبز فخبز ، قال قولي له اطحن فطحن  ،فيبس 
 المدينة تبحـث عـن النـبي صـلى إلى هذه المرحلة ؛ فجاءت إلى عظيما لحالها أ�ا وصلت وحزنت حزناً  شديداً  تألمت ألماً 

تريــد حــل إيما�ــا ، كــي أمرهــا وجدتــه قــد مــات وأخــذت تب ه حالتهــا تريــد تعــرض عليــهيــاالله عليــه وســلم تريــد تعــرض عل
فأخــذت تســتفتي الـــحابة  ، الإيمــان وهــي تريــد إيما�ــا  زاعمـــى قضــى وأصــبحت في هــذه الحــال وبقيــت في مـــيبة انتــ
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قـال ابـن عبـاس أو بعـض ، رسـلها للثـا  يأحالهـا للآخـر أخـذوا يتـدافعون أمرهـا كـل واحـد  ممـنه كلما اسـتفتت واحـداً 
بــر الوالــدين مـــن  أنو !! ســبحان االله ، كأنــه يريـــد أن يفتيهــا بــبر الوالــدين "إن كــان لــك أبــوين أفتيتــك : " مــن عنــده 

، إذا عظــم عنايتــه بــذا البــاب وتقــرب إلى االله ســبحانه وتعــالى  نســانلإيـــلح بــا حــال ا الــتيالقربــات العظيمــة المباركــة 
لــو كانــت جــاءت في زماننــا لوجــدت الكثــير مــن " هـــام أحــد رواة الحــديث قــال ،  "إن كــان لــك أبــوين أفتيتــك"قــال 

يتـدافعون أمرهـا كـل واحـد يحيلهـا والــحابة كـانوا ، حاضـرة يسـارعون بـالفتوى  يعني سـرعة الفتـوى" تيها فالنوكى من ي
 .سنادها جيد إلى عائـة وذكرها ابن كثير رحمه االله قال إ فهذه من القـص. للثا  
لهم كتاب الأصـول الثلاثـة لــيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد  دولة افريقية وشرحتُ جمعني مجلس ببعض الناس من  وأنا مرةً 

أذكـر مـن خـلال ذلـك  ومن نعمة االله سبحانه وتعـالى أ�ـم فهمـوا التوحيـد وفهمـوا العقيـدة وأخـذتُ ، الوهاب رحمه االله 
لي أنـا مـن هـؤلاء  تأن أذكـر لـك قــة حــل فقـال أحـد الحاضـرين أريـد، مـن السـحرة وأحـوالهم إلى غـير ذلـك  تحذيراً 

ولهـــذا تـــروون  - ثت بـــا وإنمـــا حـــلت لي أنـــا شخـــياً دِّ يقــول لا أقـــول حُــ، الــذين درســـوا علــي الكتـــاب حــــلت لي 
ولـيس هـو صـاحب ،  يقـول كـان لي جـار أعرفـه لم يـرث مـن قريـب لـه مـالاً  - القـة عـني مباشـرة عـن صـاحب القــة

مــرة أتيتــه ، ليــه يعطيــني ت أحتــاج أحيانــا المــال وأذهـب إوكنـ !!ولــيس صــاحب حرفــة ولكـن دائمــا عنــده أمــوال ، تجـارة 
تحـت وسـادتك أمـوال فمـن  في وتعـرف فقـري تعـرف حـاجتي ودائمـاً عقلت له يا فلان أنا جارك وتعلـم حـالي وتعلـم ضـ

يـك لا ترط علمسـتعد أن أدلـك علـى طريقـة وتكـون مثلـي ولكـن اشـأنـا قـال لـه ، الجيرة دلني علـى طريقـة أكـون مثلـك 
لا تعــيني أطلـب منـك  االعجوز صاحبة المـرأة الـتي في دومـة الجنـدل قالـت لهـ -إلا وتفعله دون تردد  منك أمراً أطلب 
نـا أقـال أنـا مسـتعد يقـول ، فقـال لـه أنـا أطلـب ولكـن أي شـيء أطلبـه مسـتعد  -مستعدة قالت مستعدة تكو  شيء 

مــال ويــرى فهــذا طمعــان في ، يســوء في الغالــب الــدنيوي  الطمــع -تلــك طمعانــة في زوجهــا  -ل عــان في المــاوقتهــا طم
تغـــرب (( مغيـــب الــــمس في الوقـــت الفـــلا  قـــرب  يقـــول فقـــال لي تـــذهب أمـــوال عنـــد صـــاحبه فقـــال لا أعــــيك ،

 االـمس يغرب ولما يقترب من الغروب تنادي بـذ صقال تذهب على شاطئ البحر وقر )) الـمس بين قر  شيطان 
فقـال تنــادي بـذا الاسـم لمــا تريـد تغـرب تقــف  -والله الحمـد يـاه ونســيته مـه إالــذي علَّ ى لي أنـا الاسـم هـو سمَّــ -سـم الا

يقــول إذا ناديتــه بـــوت ، الاســم تناديــه  أمــام البحــر والـــمس أمامــك وتنــادي بــذا الاســم تـــيح بـــوت عــالي بــذا
باسمـك وسـيطلب  ف وسـيناديكمرات ستجد أن البحـر ينــق ويخـرج منـه حيـوان يــق المـاء شـكله مفـزع مخيـف لا تخـا

يقــول فــذهبت إلى شــاطئ البحــر عنــد الغــروب ولمــا ، قــل لــه نعــم حاضــر منــك بعــض الطلبــات أي شــيء يطلــب منــك 
بة تخرج انـق البحر ورأيت دا يقول ناديت كم مرة بـوت وفعلاً ، أوشكت على الغروب أخذت أنادي بذاك الاسم 

يقـول مـن ، د أطلب منك طلبات قـال حاضـر ير ، قال أقلت نعم  ، قال يا فلان وتقترب إليولها شعر من وسط الماء 
يه يقول من رحمة االله أن أول طلب لوم عاله عـت لا أس رحمة االله بي أن أول طلب طلبه مني كان في أمر عـت محباً 
يـا  "قلـت ، قـال لا تــلي ، قلـت نعـم ، قـال يـا فـلان ، خرج مني في شيء نـأت عليه ولا أفكر أبدا أنـني أسـاوم بـه 

يقـول فلمـا قلـت هـذه الكلمـة صـاح بــوت ، ما  تارك الــلاة ،  هذه عبارة صاحبنا" الـلاة ما داير أتركها ! زول 
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، فيهــا  لي إذا كـان محافظــاً علــى الـــلاة ولا يســاومجــل بالمـــو وهــذا مـن رحمــة االله عــز ، وأعطـا  قفــاه وذهــب اختفــى 
ع ذ قــنـادا  وشـتمني بــم ميــت ظلمـة يقـول في يـوم مرِّ  يــقيقـول فرجعـت بعـد وقـت تركــت صـاحبي وعرفـت أن هـذا طر 

!! لأ�ـم جـاءوا إليـه واعتـدوا عليـه وقـالوا كيـف ترسـل لنـا شخــا غـير مطـاوع ؟ وكلام غريب قال أنت ماذا فعلـت بي 
 . يقول فرحمني االله سبحانه وتعالى 

ــ ولا يكــون ســاحراً ، حر إلا عــبر خطــوات فالـــاهد أن الســاحر لا يـــل إلى الســ إذا  الكفر بــاالله ســبحانه وتعــالىإلا ب
احرُِ حَيْـثُ  { لمت هذه الحقيقة وعلمنا مـا دل عليـه قـول االله سـبحانه وتعـالى عُ  وَلاَ يُفْلِـحُ السَّـ

دم الاتــال بـأي سـاحر كـان ، مهمـا  هـذا يـا إخـوان واالله وحـده يكفـي لقطـع الــلة بـأي سـاحر كـان وعـ }أَتَى 
فعموم قـول االله سـبحانه وتعـالى ، ن الأمر ومهما كانت الحال حتى لو كان الإنسان يريد أن يذهب إليه لحل سحر كا
 .المعنى  يدل على هذا }وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحرُِ حَيْثُ أَتَى {

ان لهـذا يـوانب عديدة وأطراف متنوعـة ولعـل فيمـا سمعنـاه شـيء مـن البالحديث في هذا الموضوع حديث له جالموضوع و 
أيها الإخوة أمـور مـرتبط بعضـها بـبعض  هناكو . وتعالى  الأمر أو لبعض الحقائق في هذا الموضوع تنفعنا بإذن االله تبارك

 : أشير إليها تنبيها وتحذيراً 
، الأمــراض  وعنــدما تكثـر المعاصـي تكثــر أيضـاً ، البــيرة في الـدين تكثــر المعاصـي  الجهـل عنـدما يفـــو في النـاس وتقــلّ 
ـــرَ {تـــؤثر علـــى التمعـــات ، مـــوال تـــؤثر علـــى الأ، تـــؤثر علـــى القلـــوب ، لأن المعاصـــي تـــؤثر علـــى الأبـــدان  ظَهَ

الْفَساَدُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسبََتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ 
وإذا وجـد ، ر ب وكثـُجـد التطبُّـوُ  وإذا وجدت الأمـراض،  ]41:الـروم[ }الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجعُِونَ 

مــنهم لعــلاج الأمــراض والأســقام  مــا يخــترق الســحرة مجتمعــات بــزعمٍ  وكثــيراً  ، التطبــب انتـــر في هــذه الأجــواء الســحرة
وَلاَ  { مـــن قـــال عنـــه رب العـــالمين لا يفلـــح ، وكمـــا يقـــال فاقـــد الــــيء لا يعطيـــه ، وحـــل المــــكلات والمــــائب 

أو زوال  أمـرٍ أو غـنى أو صـلاح  أو عافيـةً  كيف يرتجـى مـن ناحيتـه صـحةً   }أَتَى  يُفْلِحُ السَّاحرُِ حَيْثُ 
بــل مــن ، لا يمكــن أن ينــال مــن جهــة مــن هــذا صــفته ومــن هــذا شــأنه مثــل هــذا !! مـــكلة أو غــير ذلــك مــن الأمــور 

إلى  إلى ضــعفه ووهنــاً  إلى ســقمه وضــعفاً  إلــيهم لا يــزداد إلا ســقماً  ويلتجــئيتـــل بــؤلاء ويتواصــل معهــم ويســتعين بــم 
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِْنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجنِِّ فَزَادُوهُمْ {وهنـه 

 . لا ينال إلا هذه الحقيقة ،  ]6:الجن[ }رَهَقًا
لى بـر الوالـدين ، إ ، إلى الـيامبحاجة إلى الـلاة  ، بحاجة إلى العمل الـالح ، ولهذا نحن جميعا بحاجة إلى العلم النافع

سـن الاتبــاع وحُ ، ن الراســخ حيح والإيمـابحاجـة إلى التوحيــد الــ، إلى البعــد عـن المعاصـي والــذنوب ، إلى صـلة الأرحـام 
خلاصـة الأمـر أننـا نحتـاج  .هـذا خلاصـة الأمـر ؛ والبعد عما يسخط االله تبارك وتعالى ، للرسول عليه الـلاة والسلام 

عــد عــن بــه وحســن ثقــة بــه وتوكــل عليــه جــل وعــلا وقيــام بطاعتــه وبُ  صــادق إلى االله ســبحانه وتعــالى وإيمــانٍ  إلى رجــوعٍ 
 . ]101:آل عمران[ }وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِااللهَِّ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُستَْقِيمٍ {معاصيه 
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ــ وأن يعيننــا ، لرضــاه  اته العـلا أن يوفقنــا جميعــاً ه إلى االله تبــارك وتعــالى وأسـأله ســبحانه بأسمائــه الحســنى وصــفوختامـا أتوجَّ
ونسـأله ، وأن يحفظنـا بالإسـلام راقـدين ، الإسـلام قاعـدين ، وأن يحفظنـا ببالإسـلام قـائمين أن يحفظنـا و ، على طاعتـه 

ونســأله ، ونعـوذ بــه مــن الـــر كلــه مـا علمنــا منــه ومــا لم نعلــم ، تبـارك وتعــالى مــن الخــير كلــه مـا علمنــا منــه ومــا لم نعلــم 
ونسـأله جـل ، ونسـتغفره تبـارك وتعـالى مـن ذنوبنـا ، تبارك وتعالى من خير ما يعلم ونعوذ به من شر ما يعلم جل وعـلا 

، ونســأله شـكر نعمتــه وحســن عبادتــه وموجبـات رحمتــه وعــزائم مغفرتــه ، وعـلا الثبــات علــى الأمــر والعزيمـة علــى الرشــد 
ا ولوالـــدين وللمســـلمين والمســـلمات والمـــؤمنين تبـــارك وتعـــالى أن يغفـــر لنـــســـأله ون، صـــادقا  ســـليما ولســـاناً  ونســـأله قلبـــاً 

وأن يكتــب لنــا التوبــة ، ونســأله جــل وعــلا أن يـــفي مرضــانا ومرضــى المســلمين ، مــوات والمؤمنــات الأحيــاء مــنهم والأ
 .ين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالم، وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه تبارك وتعالى غفور رحيم ، أجمعين 

 .آله وصحبه أجمعين على نبينا محمد و عبد االله ورسوله على وبارك وأنعم وصلى االله وسلم 
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 الأسئلة 
 

 ] غير واضح / [ السؤال
ونحمد االله عـز جـل الـذي جمعنـا ،  في االله يننى أن يجعلنا وإياكم من المتحابسنسأل االله جل وعلا بأسمائه الح/ الجواب 

أن يغفـر فنسـأله ، هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد نرجو باجتماعنا هـذا طاعـة ربنـا ونيـل رضـوانه سـبحانه وتعـالى 
 .ينا إلى كل خير يحبه ويرضاه إنه تبارك وتعالى سميع مجيب لنا وأن يهد

ن أوهنـا لابـد ، ل بـم عـبر وسـائل الاتــال الحديثـة و مـن اتــأمن ذهب إليهم  لوالاتـال بالسحرة أو الكهنة يـم
الهـاتف النقـال أو التلفـون ، من نعم االله سبحانه وتعالى التي أنعم بـا علينـا  نعمةً  عدُّ أن وسائل الاتـال الحديثة تُ  أشير

يرة ومـــالح وتيســرت لنــا بفضــل االله ســبحانه وتعــالى أمــور كثــ، الــذي في المنــزل الثابــت هــذه نعمــة مــن نعــم االله علينــا 
يكــون مــن شــكر االله ســـبحانه الوســائل للاتــــال ، أعديــدة وخــيرات متعــددة بـــذه النعمــة الــتي يســرها لنـــا وهــي هــذه 

فالاتــال بـم المباشـر بالـذهاب ! ؟و عـراف أللاتــال بسـاحر أو كـاهن  سـتعمل وسـيلةً ن تُ أ وتعالى على هـذه النعمـة
مَــنْ أتَــَى  ((وقــد قــال عليــه الـــلاة والســلام ، هــذه الوســائل النتيجــة واحــدة والمــؤدى واحــد  إلــيهم أو الاتـــال بــم عــبر

ــدٍ  قَهُ بمِــَا يَـقُــولُ فَـقَــدْ كَفَــرَ بمِــَا أنُْــزلَِ عَلَــى محَُمَّ ــدَّ َـ ــا فَ لــو اتـــل بــه عــبر الهــواء مــن خــلال الهــاتف وســأله )) كَاهِنًــا أوَْ عَرَّافً
ســواء ذهــب إليــه مباشــرة أو ؛ بــات فالنتيجــة واحــدة  بــه مــن المغيَّ إليــه أو فيمــا يخــبر ه أو بمــا يــدعوهقه فيمــا يــأمر بــوصــدَّ 

 .تحادث معه عبر الهواء 
 

 ؟هل يجوز التعامل مع الجن 
وكـم مـن ، مـن الــرور  اً وباب التعامل مع الجن باب شر على الإنسان ويفتح عليه أبواب، لا يتعامل الإنسان مع الجن 
وكـــم مــــن ، ار الـــتي فــــت في النـــاس بســـبب التعامـــل مـــع الجـــن وتــــديقهم فيمـــا يقولـــون المفاســـد والأضـــرار والأخطـــ
فهذا باب لا يطرقه المسلم ولو لم يكن فيه إلا ، هذا التعامل أمثال ر بسبب جدت بين أسَ الإشكالات التي نـبت ووُ 

 .للمنع من ذلك واالله أعلم  اعدة الـريعة سد الذرائع لكان كافياً ق
 

 ] غير واضح / [ السؤال
قــَالَ هَــذِهِ مِــنْ الْوَاهِنَــةِ قــَالَ ؟ النَّــبيَِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ رَأَى رَجُــلاً فيِ يــَدِهِ حَلْقَــةٌ مِــنْ صُــفْرٍ فَـقَــالَ مَــا هَــذِهِ الحْلَْقَــةُ (( 

يـد رجـل خـيط فقطعـه وتـلا قـول االله سـبحانه وتعـالى  بـن اليمـان رأى في، وحذيفـة ا )) انْزعِْهَا فإَِنَّـهَـا لاَ تَزيِـدُكَ إِلاَّ وَهْنـًا
وسـعيد بـن جبـير رحمـه االله  ، ]106:يوسـف[ }وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِااللهَِّ إِلاَّ وَهُمْ مُشرِْكُونَ {

ص الإنسـان غـيره مـن تميمـة فهـو كعـدل رقبـة إذا خلَّـ كأنه أعتـق رقبـة وفعـلاً " من قطع تميمة كان كعدل رقبة : " يقول 
، ــته مـن الــرك التميمـة خلَّ إذا خلـته من  ولكن، من الرق أنقذته من الرق  لأنك إن أعتقت شخـاً ؛ ل أفضل ب
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، ره تميمـة أن يناصـح صـاحبها ويحـذِّ  ىوينبغـي علـى مـن رأ، نسان من الــرك أفضـل مـن تخليــه مـن الـرق تخليص الإو 
شــيء مــن ذلــك فإنــه يناصــحه  هأو إذا لم يكــن لديــ، وإذا كــان عنــده ســلطة وبيــده ســلطة علــى نزعهــا وقطعهــا يقطعهــا 

 .ره ويبين له الدلائل والنـوص الواضحات في هذا الباب من القرآن ومن السنة ويحذِّ 
 

 ما حكم فك السحر بسحر ؟
قـد ذكـر ابـن القـيم أن للنـاس ، و السـحر عـن المسـحور  والنــرة هـي حـلُّ ، ــرة ل السحر بسحر وهـذه تسـمى النُّ لا يحُ 

 : ين فيها طريقت
 . وهذا جائز ؛ حل السحر بالقرآن والأذكار المـروعة : الطريقة الأولى 
 .وهذا لا يحل ولا يجوز ؛ حله بسحر مثله : والطريقة الثانية 

" بــائع دينـــه " صــغيرة الحجـــم كبــيرة النفــع عنوا�ـــا  يمـــة جــداً قوبالمناســبة هنـــاك رســالة ، للــدين  والــذهاب للســاحر بيـــعٌ 
لمســجد النبــوي أوصــي بقراءتــا والاســتفادة منهــا تحــدث فيهــا حفظــه االله عــن هــذه ام االقاســم إمــللـــيخ عبــد المحســن 

 . المسائل وأوضح جوانبها باختـار نافع ومفيد جدا
 

 ] غير واضح / [ السؤال
اَِّ عَلَـى  وَمَنْ يَتَوَكَّلْ {إلى االله  التجـاءهوأن يحسـن احدة فقط اللجـوء إلى االله سـبحانه وتعـالى النـيحة و 

يلجـأ إلى االله سـبحانه وتعـالى  ]36:الزمـر[ }أَلَـيْسَ اَُّ بِكَـافٍ عَبْـدَهُ {،  ]3:الطـلاق[ }فَهُوَ حَسبُْهُ 
لى االله إلرجوعــه وأوبتــه  ويجعــل هــذا الابــتلاء الــذي حـــل لــه ســبباً االله ، علــى  صــادقاً  ل إقبــالاً ن صــلته بــاالله ويقبِــويحسِــ
يحــذر أشــد الحــذر أن لو ،  قبــال علــى االله ســبحانه وتعــالىلإلقــرآن واوالــدعاء وتــلاوة ا سـن عبــادة االله بالــذكر والقــرآنوحُ 

 .لى السحرة ومـيبة بيع الدين بالذهاب إ، لي به مـيبة السحر الذي ابتُ : ى نفسه بين مـيبتين يجمع عل
علـم وصـلى جميعا سواء السبيل واالله تعالى أ هدينايحفظ الجميع بحفظه وأن يوفقنا بتوفيقه وأن ي ونسأل االله عز وجل أن

 .جمعين أاالله وسلم على عبد االله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه 
 

 ] غير واضح / [ السؤال
من بيان في كلام االله عز وجل وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم فيه كفايـة لـو لم ما مضى الرد على مثل هذه الـبهة 

، لكـان في ذلـك كفايـة  }وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحرُِ حَيْثُ أَتَى  { ز وجـل إلا قول االله ع يكن في هذا
زوال المــرض مــثلا أو حـــول غــنى أو ســبحانه وتعــالى ر االله وكــون الإنســان يحـــل لــه شــيء مــن الانتفــاع مثــل أن يقــدِّ 

فــالعبرة ، لغــيره  لــه أو اســتدراجٌ  لأنــه قــد يكــون هــذا الأمــر اســتدراجٌ ، لــيس هــذا دلــيلا علــى صــحة الأمــر  إشــكالزوال 
لا ؟ هل هي مــروعة أو لا ، فالطريقة من حيث هيليست بحـول النتيجة وإنما العبرة بـحة الأمر وسلامة الطريقة 
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ني قــد يــذهب ســان ويريــدها علــى وجــه الاســتدراج ، يعــنلإقــد تحـــل نتيجــة يطلبهــا ا، لى النتيجــة الــتي حـــلت ننظــر إ
ــ ِّـ ؟ مــثلا فهــل تحـــيله للمــال دليــل علــى صــحة طــريقتهم وقــد قــالوا لــه تــترك الـــلاة  ل مــالاً إلــيهم ويتعامــل معهــم ويح

فهـل الطريقـة سـليمة ، نسان بل الدليل هـو سـلامة الطريقـة لإوإنما الدليل ليس بحـول النتيجة التي يطلبها ا ليس دليل
واالله أعلـم وصـلى االله .  }أَتَى وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحرُِ حَيْثُ  { ولنختم بقوله تعـالى ، الجواب لا ؟ 

 .وسلم على نبينا محمد 


